خطبة الجمعة
التي ألقاها أمير المؤمنين سيدنا مرزا مسرور أحمد أيده الله تعالى بنصره العزيز
الخليفة الخامس للمسيح الموعود والإمام المهدي  بتاريخ 26/8/2022م
في المسجد المبارك في إسلام آباد ببريطانيا
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمّدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرّجيم. بسْمِ الله الرَّحْمَن الرَّحيم * الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمينَ * الرَّحْمَن الرَّحيم * مَالك يوْم الدِّين * إيَّاكَ نعْبُدُ وَإيَّاكَ نَسْتَعينُ * اهْدنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقيمَ * صِرَاط الَّذِينَ أَنعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوب عَلَيْهمْ وَلا الضَّالِّينَ، آمين. 
كان الحديث في الخطبة الماضية جاريا عن جيوش أرسلها سيدنا أبو بكر  إلى الشام لوضع حد على اعتداءات العدو. وقد سبق الحديث في الخطب الماضية عن ثلاثة جيوش، أما الجيش الرابع فقد أُرسل إلى الشام تحت قيادة عمرو بن العاص . 
وكان عَمْرو بن العاص قبْل المسير إلى الشام يعمل على جمع صدقات جزء من بني قضاعة، بينما كان الوليد بن عقبة يجمع باقي صدقاتهم. لما أراد أبو بكر  إرسال جيوشه المختلفة إلى الشام أحبّ أن يرسل عمرو بن العاص أيضا إلى الشام، ولكن نظرًا إلى إنجازاته في القضاء على فتنة الردة خيّره بين البقاء في بني قضاعة أو المسيرِ إلى الشام لنصرة المسلمين هنالك. فكتب إلى عمرو بن العاص: "قد أردتُ أبا عبد الله أن أستخدمك فيما هو خير لك في حياتك ومعادك، إلا أن يكون الذي أنت فيه أحبَّ إليك. فأجاب عمرو لأبي بكر رضي الله عنهما: "إنما أنا سهمٌ من سهام الإسلام، وأنت بعد الله الرامي بها والجامعُ لها، فانظرْ أشدَّها وأخشاه وأفضلَها، فارمِ بها الجهةَ التي ترى منها الخطر".  (أي أنا جاهز للخوض في الخطر أيا كان نوعه)
فلما قدم عمرو بن العاص المدينة أمره أبو بكر رضي الله عنهما أن يخرج من المدينة ويعسكر خارجها حتى يندب إلیه الناس، فخرج معه عدد من أشراف قريش، فلما أراد المسير خرج معه أبو بكر يودعه وقال: يا عمرو إنك ذو رأي وتجربة بالأمور وبصرٍ بالحرب، وقد خرجتَ مع أشراف قومك ورجالٍ من صلحاء المسلمين، وإنك قادم على إخوانك، فلا تَأْلُهم نصيحةً ولا تدّخرْ عنهم صالِحَ مشورةٍ، فرُبَّ رأيٍ لك محمودٌ في الحرب مباركٌ في عواقب الأمور. (أي لا تردّنّ مشورة مفيدة واعمل بما وصلك من اقتراح حسن) فقال له عمرو بن العاص: ما أخْلَقَني أن أصدّق ظنَّك، وألا أخطّئ رأيك فيّ.
وخرج عمرو بقواته وكان عددهم يتراوح ما بين 6 و7 آلاف مجاهد، وكانت وِجهتهم فلسطين، ونظّم عمرو بن العاص كتيبة مؤلفة من ألف مجاهد تحت إمرة عبد الله بن عمر بن الخطاب  وأرسلها إلى الناحية التي تتقدم منها الروم. فاصطدمت هذه الكتيبة بقوات الروم وتمكنت من تمزيقها والانتصار عليها، وعادت ببعض أسرى الروم أيضا. ففحص عمرو بن العاص الأمورَ مع الأسرى وعلم منهم أن جيش الروم بقيادة "رُوَيس" يريد أن يباغت المسلمين بالهجوم. فنظّم عمرو قواته على ضوء هذه المعلومات، وشنّت الروم الهجوم وتمكن المسلمون من صدهم وإجبار قواتهم على التقهقر. ثم شنوا عليهم هجوما مضادا ودمروا قواتهم، وأرغموهم على الانسحاب والفرار من ساحة المعركة. وتابع فرسان المسلمين مطاردتهم وانتهت المعركة بسقوط ألوف القتلى من الروم. 
واطمأن أبو بكر  بعد تودیع هذه الجيوشں وكان يرجو الله كل الرجاء أنه سيكتب النصر للمسلمين على الروم بأيدي هذه الجنود. وكيف لا يطمئن وفيها أكثر من ألف صحابي من المهاجرين والأنصار الذين جاهدوا مع رسول الله  في بداية الإسلام، وكان فيهم من شهدوا بدرًا، والذين قال فيهم رسول الله وهو يناجي ربه: اللَّهُمَّ إِنْ تُهْلِكْ هَذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ فَلَا تُعْبَدْ فِي الْأَرْضِ أَبَدًا. 
وقد ورد بهذا الشأن أن هرقل ملك الروم كان في فلسطين في تلك الأيام. فلما بلغته أنباء تجهيزات المسلمين جمع رؤوس تلك المناطق وألقى عليهم خطابا حماسیا لتحریضهم على قتال المسلمين وقال: لقد خرج هؤلاء الحفاة العراة الجياع الهمجيون من صحراء العرب مهاجمين بلادكم، فاضربوهم ضربة قاضية دامغة حتى لا يجرؤوا على النظر إليكم بعدها، ولن أدخر وسعا في إمدادكم بالسلاح والجنود، وقد أمّرتُ عليكم أمراء فاسمعوا لهم وأطيعوهم بالقلب والروح، والنصر حلیفكم.
 وبعد أن جعل هرقل أهل فلسطین مستعدین لقتال المسلمین خرج إلى دمشق، ثم إلى حمص فأنطاكية، وقال لأهل تلك المناطق أيضا مثل ما قال لأهل فلسطین لتحريضهم علی قتال المسلمين، وأخذ في التجهيز لمواجهة المسلمين متخذا أنطاكية قاعدة له. كان للروم جيشان كبيران في بلاد الشام أحدهما في فلسطين والآخر في أنطاكية، وتمركزا في ستة مواضع وهي كالآتي:
1- أنطاكية، وهي عاصمة الشام في العهد الرومي.
2-  قِنَّسْرِين، وهي على حدود بلاد الشام المحاذية لفارس في الشمال الغربي.
ت-    حمص: وهي حدود بلاد الشام المحاذية لفارس من الشمال الشرقي.
جـ-  عَمّان: وكانت قاعدةَ البلقاء وفيها قلعة محصنة.
د-   أَجْنادين: قاعدة الروم العسكرية في جنوب فلسطين والواقعة على حدود بلاد العرب الشرقية والغربية وعلى حدود مصر.
هـ-   قَيْسارية: في شمال فلسطين وكانت تبعد عن حيفا 13كم، ولاتزال أنقاضها موجودة هنالك. 
أما مقر القيادة العليا الرومية فكانت أنطاكية أو حمص.
وفي رواية أنه لما بلغ هرقل مقدمُ الجنود الإسلامية نهى الروم عن قتالهم وقال: أرى أن تصالحوا المسلمين، فوالله لأنْ تصالحوهم على نصف غلال الشام ويبقى لكم نصفها مع بلاد الروم خیرٌ لكم من أن يغلبوكم على الشام ونصفِ بلاد الروم. فتفرقت الروم عنه وعصوه. فجمعهم وسار بهم إلى حمص، فنزلها وأعد الجنود والعساكر (ثم سار من حمص إلى أنطاكية) وارتأى إشغال كل طائفة من المسلمين بطائفة من عسكره لكثرة جنده، لیضعف كل فرقة من المسلمين بمن إزاءها، فأرسل شقيقَه تُذارِقَ في تسعين ألفًا إلى عمرو بن العاص ، وأرسل جَرْجَة بن تُوذَر إلى يزيد بن أبي سفيان ، وبعثَ القَيقار بن نَسْطُوس في ستين ألفًا إلى أبي عبيدة بن الجراح ، وبعث الدُراقِص لقتال شُرحبيل .
لما اقترب أبو عبيدة بن الجراح من الجابية أتاه شخص يخبره أن هرقل مقيم في أنطاكية وقد جهز لمحاربتك جندا لم ير آباؤك أحدًا أعد مثله لقتال قوم من قبل. فكتب أبو عبيدة لأبي بكر رضي الله عنهما: بلغني أن ملك الروم هرقل جاء وأقام في قرية يقال لها أنطاكية، وأرسلَ رجال مُلكه إلى الناس ليأتوا بهم إليه، فاجتمع الناس إلى هرقل من كل فج سهل وصعب، فارتأيتُ أن أخبرك بما حصل فانظرْ ما ترى.
فكتب أبو بكر لأبي عبيدة في الجواب: وصلتني رسالتك، وعلمتُ ما كتبت عن ملك الروم هرقل. لقد جعل الله في إقامة هرقل في أنطاكية هزيمتَه وهزيمة أصحابه، ونصْرَك ونصْر المسلمين. أما قولك إن هرقل بعَث رجاله لجمع الناس له وأنهم قد اجتمعوا حوله فإنك تعلم كما نعلم أنهم كانوا فاعلين ذلك في كل حال، إذ يستحيل لقوم أن يخذلوا ملِكهم ويخرجوا من مُلكهم من دون قتال. وإني أعلم، والحمد لله، أن كثيرا من المسلمين الذين خرجوا معك لقتالهم يحبون الموت كما يحب أعداؤك الحياة، ويرجون الله على قتالهم أجرا عظيما، ويحبون الجهاد في سبيل الله أكثرَ مما يحبون العذاري والأموال الطائلة، وإن واحدا من المسلمين أفضل من ألف مشرك وقت القتال. فاصدمْ بجنودك الأعداء ولا تحزن بسبب غياب بعض المسلمين عنك، لا جرم أن الله جلَّ ذكره معك، وإني ممدك بأناس آخرين يكفونك أعداءك، ولن ترغب بعدهم في مزيد المدد بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله.
كما وصل إلى أبي بكر الصديق  كتاب عمرو بن العاص أيضا، فرد عليه فقال: جاءني كتابك الذي ذكرت فيه جمع الرومِ جموعا. اعلم أن الله تعالى لم ينصرنا مع نبيه  بكثرة الجنود، فلقد كنا نغزو مع رسول الله  وما معنا إلا فَرَسانِ، وإن نحن إلا نتعاقب ركوب جمل واحد. وكنا يوم أحد مع رسول الله وما معنا إلا فرس واحد يركبه رسول الله ، ومع ذلك كان الله تعالى يُظهرنا على أعدائنا وينصرنا. واعلم يا عمرو أن أطوعَ الناس لله أشدُّهم بغضًا للمعاصي، فأَطِعِ اللهَ، ومُرْ أصحابَك بطاعة الله.
وكتب يزيد بن أبي سفيان أيضا إلى بكر رضي الله عنهما يخبره بأوضاع تلك المناطق طالبا منه المدد، فرد عليه أبو بكر  وقال: إذا لقيت هؤلاء فانقَضَّ عليهم بأصحابك وقاتلْهم، فلن يخزيك الله أبدا. لقد أخبرنا الله تعالى أن فئة قليلة تغلب فئة كثيرة بأمره تعالى، ومع ذلك إني مرسل لك مجاهدين آخرين حتى يكونوا كفاية لك، ولا تحتاج للمزيد إن شاء الله. والسلام.
 ثم بعد أن فرغ سيدنا أبو بكر من هذه الرسالة ناولها لعبد الله بن قرط ليوصلها ليزيد بن أبي سفيان رضي الله عنهم جميعا. وخرج عبد الله بالرسالة حتى أتى يزيد فقرأها على المسلمين ففرحوا فرحة كبيرة.  
ثم إن أبا بكر  دعا هاشم بن عتبة وقال له: يا هاشم، إن من سعادتك ووفاء حظك أنك أصبحت ممن تستعين به الأمة على جهاد عدوها ضد المشركين، ويثق الوالي بنصيحته ورأيه وعفافه وبأسه. وقال له أيضا قبل أن يبعثه مع الجند: قد كتب لي المسلمون يستنصرون على عدوهم من الكفار، فسِرْ إليهم مع أصحابك. فإني نادب الناس معك، فاخرجْ حتى تقدم على أبي عبيدة.
ثم قام أبو بكر  في الناس، فحمد الله وأثنى عليه وقال: أما بعد، فإن إخوانكم المسلمين بعضهم معافون وبعضهم جرحى مدفوع عنهم ومصنوع لهم. لقد ألقى الله رعبهم فى قلوب العدو، فاستعصموا بحصونهم وأغلقوا أبوابها دونهم. وقد جاءتني رسلهم يخبرونني بهروب هرقلَ ملكِ الروم مِن بين أيديهم حتى نزل قرية من أقصى قرى الشام، وقد أخبروني أيضا أن هرقل وجّه من مكانه هذا جندا عظيما لقتال المسلمين، فرأيت أن أمدّ إخوانكم بجند منكم يشدّ الله بهم ظهورهم، ويكبّت به عدوهم، ويلقي الرعب فى قلوبهم، فانتدِبوا، رحمكم الله، مع هاشم بن عتبة، واحتسِبوا في ذلك الأجرَ والخيرَ، فإنكم إن انتصرتم فهو الفتح والغنيمة، وإن هلكتم فهي الشهادة والكرامة.
ثم انصرف سيدنا أبو بكر  إلى منزله، ومال الناس إلى هاشم حتى كثروا، فلما أتمّوا ألفا أمره أبو بكر  بالمسير. فسلّم هاشم عليه وودعه، فقال له: يا هاشم، إنما كنا ننتفع من الشيخ الكبير برأيه ومشورته وحسن تدبيره، وكنا نثق من الشاب بصبره وبأسه ونجدته، وإن الله تعالى قد جمع لك تلك الخصال كلها، وأنت حديث السن مستقبل الخير، فإذا لقيت عدوك فاصبرْ على القتال وصابِرْ، واعلم أنك لا تخطو خطوة ولا تنفق نفقة ولا يصيبك ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله إلا كتب الله لك به عملا صالحا، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فقال هاشم: إن يُرِدِ الله بي خيرا يجعلْني كذلك، وأنا أفعل، ولا قوة إلا بالله، أما أنا فأرجو إن لم أُقتَل أن أقتُلَ ثم أقتُلَ ثم أقتُلَ! أو قال: فأرجو أن أُقتَلَ فأُقْتَلَ فأُقْتَلَ.  فهناك روايتان في قوله هذا.
 ثم قال له عمه سعد بن أبي وقاص: يا ابن أخي، لا تَطْعَنَنَّ طعنةً ولا تضربنَّ ضربةً إلا وأنت تريد بها وجه الله، واعلمْ أنك خارج من الدنيا وشيكًا، وراجعٌ إلى الله قريبا، ولن يصحَبك من الدنيا إلى الآخرة إلا قدمُ صدقٍ قدّمتَه، وعملٌ صالح أسلفتَه. فقال هاشم: يا عَمِّ، لا تخافنّ هذه مني، إني إذا لمن الخاسرين إنْ جعلتُ حِلّي وارتحالي وغدوّي ورواحي وسعيي وإجلابي، وطعني برمحي وضربي بسيفي رياءً للناس. أي سيكون كل عمل من أعمالي لوجه الله تعالى لا للناس.
ثم سار هاشم من عند أبي بكر رضي الله عنهما، فلزم طريق أبي عبيدة حتى قدم عليه، فسُرَّ المسلمون بقدومه وبشّرَ بعضُهم بعضا.
وبلغ سعيدَ بن عامر بن حذيم أن أبا بكر  يريد أن يبعثه للجهاد في الشام - كان أبو بكر رضي الله عنه يجهز جيشا آخر، وكان سعيد يظن أنه سيرسله تحت إمارته هو، فبلغه خبر ذلك، ولكن أبا بكر  أبطأ عليه ذلك، ومكث أياما لا يذكر له ذلك، فأتاه سعيد فقال: يا أبا بكر، واللهِ لقد بلغني أنك كنت أردت أن تبعثني لمحاربة الروم، ثم رأيتك قد سكتَّ، فما أدري ما بدا لك فيّ، فإن كنت تريد أن تبعث غيري فابعثْني معه، فما أرضاني بذلك، وإن كنت لا تريد أن تبعث أحدا فإني راغب فى الجهاد، فَأْذَنْ لي، رحمك الله، كيما ألحق بالمسلمين، فقد ذُكر لي أن الروم جمعتْ لهم جمعا عظيما. فقال سيدنا أبو بكر: رحمك أرحمُ الراحمين يا سعيدَ بنَ عامر، فإنك ما علمتُ من المتواضعين المتواصلين المتهجدين بالأسحار، الذاكرين الله كثيرا. فقال له سعيد: رحمك الله، نِعَمُ الله عليّ أفضلُ، وله الطَّولُ والمـَنُّ، وأنت واللهِ ما علمتُ صَدوعٌ بالحق، قوّامٌ بالقسط، رحيم بالمؤمنين، شديد على الكافرين، تحكم بالعدل، ولا تستأثر في القِسْم (أي توزيع المال). فقال له أبو بكر: حسْبُك يا سعيد، حسْبُك، اخرُجْ رحمك الله، فتَجهّزْ، فإني مسرِّحٌ إلى المسلمين جيشًا وأؤمّرك عليهم.
 ثم أمرَ سيدنا أبو بكر بلالا، فنادى في الناس: أن انتدِبوا أيها المسلمون مع سعيد بن عامر إلى الشام. فانتدبَ معه سبعمئة رجل في أيام. 
ولما أراد سعيد الرحيل جاء بلال إلى سيدنا أبي بكر وقال: يا خليفة رسول الله، إنْ كنتَ إنما أعتقتَني لله تعالى لأملِكَ نفسي وأصطرف فيما ينفعني فخَلِّ سبيلي حتى أجاهد في سبيل ربي، فإن الجهاد أحبُّ إليّ من المقام. قال أبو بكر: فإن الله يشهد أني لم أعتقك إلا له، وأني لا أريد منك جزاء ولا شكورا، فهذه الأرض واسعةٌ، فاسلكْ أيَّ فِجاجها أحببتَ. قال: كأنك أيها الصدّيق عتبتَ عليّ في مقالتي ووجدتَ في نفسك منها. قال: لا، واللهِ ما وجدتُ في نفسي من ذلك، وإني لأحِبُّ أن لا تَدَعَ هواك لهواي ما دعاك هواك إلى طاعة ربك.  قال بلال: فإن شئتَ أقمتُ معك. قال: أما إذا كان هواك الجهاد فلم أكن لآمرك بالمقام، وإنما أردتك للأذان، ولأَجِدَنَّ لفراقك وحشةً يا بلال، ولا بد من التفرُّق فُرقةً لا التقاء بعدها حتى يوم البعث، فاعملْ صالحا يا بلال، وليكن زادك من الدنيا ما يذكرك الله به ما حييتَ، ويُحسِن لك به الثواب إذا توفيت.
فقال له بلال: جزاك الله من ولي نعمة وأخ في الإسلام خيرا، فوالله ما أمرك لنا بالصبر على الحق والمداومة على العمل بالطاعة ببدع، وما كنت لأؤذن لأحد بعد النبي ، ثم خرج بلال مع سعيد بن عامر. (قال له أيضا إذا كنت تريد أن تقيمني معك للأذان فإنني أريد ألا أؤذن لأن قلبي لا يرضى بأن أؤذن لأحد بعد رسول الله )
بعد ذلك اجتمع عند أبي بكر  آخرون فأمَّر عليهم معاويةَ وأمره بأن يلحق أخاه يزيد، فانطلق معاوية ولحق بيزيد، وفي الطريق حين مرّ معاوية بخالد بن سعيد انضمّ إليه ما تبقى من جيشه.
ثم قدم على أبي بكر حمزةُ بن مالك الهمذاني في جمع عظيم، وهم ألف رجل أو أكثر، فلما رأى أبو بكر عددهم وعدتهم سره ذلك، فقال: الحمد لله على صنيعه للمسلمين، ما يزال الله تعالى، يرتاج لهم بمدد من أنفسهم يشد به ظهورهم ويقصم به عدوهم... ثم قال حمزة لأبي بكر : عليّ أمير دونك؟ قال: نعم، هناك ثلاثة أمراء قد أمرناهم؟ فأيهم شئت فكن معه. فلما لحق بالمسلمين سألهم: أي الأمراء أفضل وأيهم كان أفضل عند النبي  صحبة؟ فقيل: أبو عبيدة بن الجراح، فسار حتى قدم على أبي عبيدة . (يتبين من هذا حبهم للرسول  أن يكونوا مع الذي كان أقرب إلى الرسول  صحبةً) 
ما زالت الجيوش تأتي إلى المدينة، وما زال أبو بكر  يبعثها للقتال. وفي طرف آخر ما زال أبو عبيدة يكتب إلى أبي بكر الصديق  أن الروم وأهل البلد قد أجمعوا على حرب المسلمين بأعداد كبيرة، فماذا تأمرنا في هذه الحالة؟ 
فقال أبو بكر رحمه الله: والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد. وكان خالد إذ ذاك في العراق حين أمره أبو بكر بأن يتوجه إلى الشام ويتولى قيادة جيوش المسلمين هناك، فكتب أبو بكر إلى أبي عبيدة: أما بعد، فإني قد وليت خالدا قتال العدو بالشام فلا تخالفه واسمع له وأطع أمره، فإني لم أبعثه عليك ألا تكون عندي خيرا منه، ولكني ظننت أن له فطنة في الحرب ليست لك، أراد الله بنا وبك خيرا، والسلام. (الاکتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله... ج2) 
أما انطلاق خالد من العراق إلى الشام فقد ورد: لما وصل كتابُ أبي بكر إلى خالد انطلق إلى الشام بجمع يضم باختلاف الروايات ثمانمئة أو ستمئة أو خمسمئة أو تسعة آلاف أو ستة آلاف. (تقول بعض الروايات كانوا مئات وبعضها كانوا آلاف، بغض النظر عن العدد فقد انطلقوا إلى الشام) فلما بلغ خالد قُراقر هاجم الناس ثم واصل طريقه الصعب جدا عابرا الصحراء إلى ثنية العقاب قرب دمشق حاملا لواءه الأسود. (وورد عن هذا اللواء): وكان ذلك لواء رسول الله  واسمه العُقاب، وبسبب ذلك اللواء سميت العقبة ثنتية العقاب، (من الکامل في التاريخ ج2) 
وبعد ذلك نزل على ميل من الباب الشرقي لدمشق، ويروى أن أبا عبيدة أدركه هناك، وأن أول حصار لدمشق بدأ يومئذ. والراجح في الروايات أن خالدا لم يقم أمام دمشق، بل تخطاها إلى قناة بصرى. (أبو بكر الصديق  لهيكل) 
لما قدم خالد بن الوليد مع المسلمين بصرى اجتمع هنالك الجيوش كلها وأمَّروا خالدا في حربها، فحاصروا المدينة. ويقال أنه كان يزيد بن أبي سفيان هو المتقلد لأمر الحرب لأن ولايتها وإمرتها كانت إليه لأنها من دمشق. ثم إن أهلها صالحوا على أن يؤمنوا على دمائهم وأموالهم وأولادهم على أن يؤدوا الجزية. (فتوح البلدان للبلاذري) 
ثم يأتي ذكر معركة أجنادَين أو أجنادِين، ورد بفتح الدال وكسرها. واجنادين اسم قرية معروفة في ضواحي فلسطين. 
بعد فتح بصرى انطلق خالد برفقة أبي عبيدة وشرحبيل ويزيد بن أبي سفيان إلى فلسطين لنجدة عمرو بن العاص، وكان عمرو مقيما في المنطقة المنخفضة لفلسطين، كان يريد أن يلتحق بالجيوش الإسلامية لكن الجيش الرومي كان يلاحقه وكان يريد أن يجبره على القتال، فلما سمع الروم عن قدوم المسلمين انزاحوا إلى أجنادين. فلما سمع سيدنا عمرو بن العاص عن الجيوش الإسلامية انطلق حتى وصل إليها، واجتمعوا كلهم في أجنادين واصطفوا أمام الروم. (من تاریخ الطبري ج2) 
وفي رواية أخرى أن خالدا كان يحاصر دمشق بدلا من بصرى قبل سيره إلى أجنادين، وكان معه أبو عبيدة. خلال هذا الحصار كان هرقل أرسل جيشا لمساعدة أهل دمشق وقاتله المسلمون، وتفصيل ذلك سيأتي في بيان دمشق. (أبو بكر الصديق  لهيكل) 
وبينما خالد وأبو عبيدة كذلك أتاهما أن والي حمص قد جمع الجموع يريد أن يقتطع شرحبيل بن حسنة وهو ببصرى وأنّ جموعا من الروم قد نزلت أجنادين، فأتاهما خبر أقطعهما وهما يقاتلان العدوّ في دمشق، فالتقيا فتشاورا في ذلك، فقال أبو عبيدة أرى أن نسير حتى نقدم على شرحبيل قبل أن ينتهي إليه العدوّ، فقال له خالد: إن جمع الروم هذا بأجنادين وإن نحن سرنا إلى شرحبيل تبعنا هؤلاء من قريب ولكن أرى أن نصمد صمد عظيمهم وأن نبعث إلى شرحبيل فنحذره مسير العدوّ إليه ونأمره فيوافينا بأجنادين، ونبعث إلى يزيد بن أبي سفيان وعمرو بن العاص فيوافينا بأجنادين ثم نناهض عدوّنا فقال له أبو عبيدة هذا رأي حسن فامض على بركة الله. 
وفي رواية قال أبو عبيدة لخالد إن جيوشنا منتشرة في مختلف الأماكن بالشام لذا ينبغي أن نكتب إلى الجميع أن يلتقوا في أجنادين. 
فلما أراد خالد أن يتوجه من دمشق إلى أجنادين كتب إلى جميع الأمراء أن يجتمعوا في أجنادين، وترك خالد وأبو عبيدة حصار دمشق وخرجا بالناس إلى أهل أجنادين بسرعة، كان أبو عبيدة في أخريات الناس. جاء أهل دمشق في آثاره فلحقوا به وأحاطوا به وهو في نحو من مائتي رجل من أصحابه، هذه القافلة في الحقيقة كانت عبارة عن نساء وأطفال وأغراض، وبحسب رواية كان ألف راكب للحفاظ على هذه القافلة، وأهل دمشق في عدد كثير، فقاتلهم أبو عبيدة قتالا شديدا وأتى الخبر خالدا وهو في أمام الناس في الفرسان والخيل فعطف راجعا ورجع الناس معه وتعجل خالد في الخيل وأهل القوّة فانتهوا إلى أبي عبيدة وأصحابه وهم يقاتلون الروم قتالا حسنا فحمل الخيل على الروم فقذف بعضهم على بعض وتعقبهم ثلاثة أميال حتى دخلوا دمشق. وفي الطرف الآخر بعث الجيش الرومي المقيم في أجنادين كتابا إلى جيش آخر لهم، وطلب منهم الوصول إليه. وكان هذا الجيش متوجها إلى بصرى للهجوم على شرحبيل وكذلك اجتمعت الجيوش الإسلامية أيضا في أجنادين بتوجيه خالد.  (من تاریخ الخمیس ج3) 
أراد قائد الروم أن يُرجع المسلمين مع بعض المال لأنه مثل الفرس ظن أن هؤلاء العرب حفاة عراة خرجوا من بلدهم الفقير لنهب الأموال، وما كان أهل الروم يستطيعون أن يتوقّعوا هدفا عظيما من العرب غير المتحضّرين والجهلة والفقراء والمعوزين وسكان البادية. فعرض قائد الروم على خالد عرضا أنه لو رجع مع جيشه فسوف يعطي كل جندي عمامة وزوجا من الثياب ودينارا ذهبيا، ويعطي كل قائد عشرة أزواج من الثياب ومئة دينار، ويعطي الخليفة مئة زوج من الثياب وألف دينار.
أي قالوا فيما بينهم إنهم قطاع طرق ونهّابون، يجب أن نقدم لهم شيئا ونعيدهم. لكن سيدنا خالدا رفض هذا العرض بكل احتقار وقال لهم بلهجة قاسية جدا: أيها الروم، إنا نرفض خيراتكم بحقارة لأننا سنملك أموالكم وثرواتكم وعائلاتكم ونفوسكم عاجلا.   
 لما تدانى العسكران بعث أحد قادة الروم رجلا عربيا غير مسلم وقال له ادخلْ في هؤلاء القوم فأقم فيهم يوما وليلة ثم ائتني بخبرهم. فدخل في الناس رجل عربي لا يُنكَر فأقام فيهم يوما وليلة. فلما عاد إلى القائد الرومي وسأله ما وراءك؟ قال بالليل رهبان وبالنهار فرسان، ولو سرق ابن ملكهم قطعوا يده لاقامة الحق فيهم، ولو زنى رُجم. فقال له القائد لئن كنت صدقتني لَبطْن الأرض خير من لقاء هؤلاء على ظهرها. ولوددت أن حظِّي من الله أن يخلي بيني وبينهم فلا ينصرني عليهم ولا ينصرهم علي. هذا من تاريخ الطبري.
وتزاحف الناس صباحا فخرج خالد يرتب الجيش ويسير فى الناس لا يقرّ فى مكان واحد يحرّض الناس وقد أمر نساء المسلمين أن يحتزمن ويقمن وراء الناس يدعون الله ويستغثنه وإذا مرّ بهنّ رجل من المسلمين فليرفعن أولادهنّ إليه ويقلن لهم قاتِلوا دون أولادكم ونسائكم. وأقبل خالد يقف على كل كتيبة فيقول اتقوا الله عبادَ الله وقاتلوا في الله مَن كفر بالله ولا تنكصوا على أعقابكم ولا تهابوا عدوّكم ولكن أقدِموا إقدام الأسد أو ينجلي الرعب وأنتم أحرار كرام. قد أوتيتم الدنيا واستوجبتم على الله ثواب الآخرة ولا يهولنَّكم ما ترون من كثرتهم فانّ الله منزِّل رجزه وعقابه بهم. وقال للناس اذا حملتُ فاحملوا.
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ثم إنه جمع زعماء قومه للاستشارة، فأشار عليه أحدهم وقال: إن أردت أن تهزم المسلمين فادعُ أميرهم باحتيال واقتلْه بخداع، فيفرّ باقي القوم عنا. فابعثْ عشرة من جنودك ليعملوا كمينا، ثم ادع أمير المسلمين وحده بحجة المفاوضات، فإذا جاء فليقتلْه جنودك المختبئون في الكمين غيلةً. فأرسل أميرُ الروم أحدَ فصحاء قومه رسولا إلى خالد .
فلما جاء رسولُه المسلمين نادى بصوت عال وقال: أيها العرب، ألا تكتفون بما حصل من القتل وإراقة الدماء. عندنا اقتراح للصلح، فليقتدم أميركم للتفاوض معي. فتقدم خالد  وقال: أخبرْني بصدقٍ عن ما معك من رسالة. قال: لقد جئتك لأخبرك أن قائدنا لا يحب سفك الدماء، وإنه لحزين على الدماء التي أريقت حتى الآن، وارتأى أن يعطيكم بعض المال ويعقد الصلح معكم لوقف القتال.
 وخلال الحديث ألقى الله الرعب في قلب رسول الروم، فأخبر خالدًا  بخطة قائده كاملةً على أن يعطيه وأهله الأمان. فقال له خالد : إذا لم تغدر فإني أعطيك وأهلك الأمان، فأطلعَ خالدًا على الخطة بأسرها أنهم كيف فكروا في قتله غيلة. ثم إن رسول الروم رجع إلى قومه وقال لقائده: إن خالدًا مستعد للتفاوض معك. ففرح القائد وحدد المكان للتفاوض وأمر عشرة من جنوده ليعملوا الكمين وراء تل هنالك. 
فتقدم خالد  وكان مطّلعًا على خطة الأعداء بعشرة من المسلمين بمن فيهم ضرار إلى المكان الذي كان العدو عمل فيه الكمين، فوصلوا إلى هنالك وحملوا على الجنود الروم المختبئين وقتلوهم كلهم، ثم جلسوا في الكمين مكانهم. وتقدم سيدنا خالد إلى قائد الروم للحديث، وكان الجندانِ وجهًا لوجه جاهزين للقتال. فلما وصل قائد الروم إلى المكان، قال له خالد : إن أسلمتَ صرت أخًا لنا، وإلا فلتستعدَّ لأداء الجزية، أو تجهز للقتال. وكان قائد الروم واثقا من نصرة جنوده المختفين في الكمين، فحمل على خالد  وأمسك يديه بقوة. فرد سيدنا خالد على هجومه، ونادى قائد الروم رجالَه أن هلمُّوا إليّ سراعا، فإني ممسكٌ أمير المسلمين، فلما سمع الصحابة المختبئين في الكمين وراء التل جاؤوا بسرعة مصلتين سيوفهم. فظن وَرْدانُ في أول وهلة أنهم رجالُه، ولكن لما وقع بصرُه على ضرار  طارت حواسه، فقتله ضرار وغيره من الجنود المسلمين. ولما بلغ الروم مقتلُ قائدهم خارت هممهم.
ثم تزاحف الناس فاقتتلوا فلما رأى قائد الروم ما رأى من قتال المسلمين قال للروم لفُّوا رأسي بثوب. قالوا له لِـم؟ قال يوم بئيس لا أحب أن أراه، ما رأيت في الدنيا يوما أشد من هذا. يقول الراوي حين قطع المسلمون رأسه وجدوه ملفوفا بثوب. 
كان عدد الروم في هذه المعركة مئة ألف تقريبا وكان المسلمون ثلاثين ألفا، وفي رواية خمسة وثلاثين ألفا. وقُتل ثلاثة آلاف من الروم، واضطُر جيشهم المنهزم للجوء إلى شتى المدن.  
بعد فتح أجنادين أطلع سيدنا خالد سيدنا أبا بكر  في رسالة قال فيها: سلام عليك فاني أخبرك أيها الصديق أنا التقينا نحن والمشركون وقد جمعوا لنا جموعا جمة بأجنادين وقد رفعوا صلبانهم ونشروا كتبهم وتقاسموا بالله لا يفرّون حتى يُفنوننا أو يُخرجونا من بلادهم. فخرجنا نحن أيضا واثقين بالله  متوكلين عليه فطاعنَّاهم بالرماح شيئا ثم صرنا إلى السيوف فقارعناهم بها مقدار نحر جزور ثم أنّ الله أنزل نصره وأنجز وعده وهزم الكافرين فقتلناهم فى كل فج وشعب وغائط فالحمد لله على إعزاز دينه وإذلال عدوّه وحسن الصنيع لأوليائه.
فلما قرئت هذه الرسالة على أبي بكر وهو مريض بالمرض الذى توفاه الله فيه أعجبه ذلك وقال الحمد لله الذى نصر المسلمين وأقرّ عيني بذلك. 
هناك اختلاف عن زمن اندلاع معركة أجنادين، فالبعض يقول إنها كانت في زمن عمر ، وأود أن أوضح وأقول هناك روايات شتى، ففي رواية أنها كانت قبل أربعة وعشرين يوما أو عشرين يوما أو أربعة وثلاثين يوما من وفاة سيدنا أبي بكر ، ويرى بعض المؤرخين أنها كانت في عهد سيدنا عمر  في العام الخامس عشر من الهجرة. أما الباحثون عندنا فتوصلوا إلى رأي وأراه صحيحا أن أغلب الظن أن المعركة في أجنادين اندلعت مرتين، مرة في عهد سيدنا أبي بكر  ومرة أخرى في عهد سيدنا عمر ، لأنه في بعض كتب التاريخ تفاصيل الجيش الإسلامي مختلفة، حيث كان أمير الجيش الإسلامي في المعركة في العام الثالث عشر من الهجرة سيدنا خالد بن الوليد  أما المعركة التي اندلعت في العام الخامس عشر من الهجرة فكان قائد الجيش الإسلامي سيدنا عمرو بن العاص، والله أعلم. بعد هذا هناك تفاصيل عن فتح دمشق فسوف أتناولها في المستقبل إن شاء الله.        

